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أحكام الحب

 وللحــــــــــبِّ أحكامٌ على المرءِ صعبةٌ
                                  ولكنَّـــــــــــــــــه يســعى ليــرزحَ تحــتها

 يرى كلَّ مـــــــــا يمليهِ عدلا ومنصِفًا
                                   ويزعــــمُ أنْ قد نالَ ما رامَ واشتهى

 ويجأرُ بالشكوى مـــــــنَ الحبِّ كاذبًا
                                   ولــــو كان حـــــقًّــا ما يُردِّدُ لانتــــهى

***
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الأمة تشكو بنيها

ألقيت في المهرجان الدولي للقصيدة العمودية المنعقد بمدينة 
قابس – تونس 7-9 أكتوبر 2016

 ســمعتهُا صــدفةً في ســاعةِ السَّــحَرِ
                                  تشكو مـــــن الهمِّ والأحزانِ والضجرِ

 بادرتــُها بســــؤالٍ كــــــــي تطمــئنني: 
                                   أمِــنْ جــديدٍ جرى يدعوكِ للكــدرِ؟

 قالــت وقــد حاولتْ إخــفاءَ عبرتـِها:
                                  الحـــــــــالُ لا تتوارى عن ذوي النظرِ

 ألســتَ تعلــمُ مــا بي كــي تسـائلنَي؟  
                                   هـذا الســؤالُ شــبيهُ الوخـــزِ بالإبرِ

 يبكي الغريبُ على حالي ويرأفُ بي
                                  وأنت تســألُ مــــــا حالي وما خبري!
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 فقلــت: - يا أمّ – عفــوا كم محـاولةٍ   
                                  قمــنا بهـــــا لتفــــادي حــالةِ الخــطر 

 كــم قــد بذلــنا لــدرءِ الــداءِ نمنعُــه  
                                  لكنــنا لــم نكــــــــنْ أقــوى مــنَ القدر

 فانســاب فــي عجــلٍ أثنــاءَ غفلتِنــا 
                                   حــتى تغلغـــــلَ في الأحشــاءِ والفِقر

صَهُ      داءٌ عصــــــــيٌّ عَيِيــــنا أن نشــخِّ
                                   حــتى هَرَعـــــنا إلى العــرَّافِ بالنُّذُرِ

***

 قالــت: ألم تعلموا ما بي لكي تجَِــدوا 
رر؟                                    لي بلسما ناجعا يُنجي منَ الضَّ

 طِبـِّــــي يســــيرٌ ولا يحــتاجُ معجـــزةً
                                   ولا مَسِــيرا إلــــــــى عَــرافة الغَجَــــر

 - أيــا بَنِــيَّ – مُصــابي في تغافُلـِـكمْ 
                                 عمــا يحــيطُ بكــم من غــائرِ الُحــفَر
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 مــا فَــتّ في عَضُــدي إلا تناحــــرُكم 
                                   ومــا جَــرَتْ عَبــرتي إلا مــنَ القَهَــر

 أمــــرٌ أرُِيــدَ بِليَـْـلٍ - لا أبـــــا لكـــمُ -  
                                  وأنتــمُ عنــهُ فــي لهـــــــوٍ وفــي خـَــدر 

 كنتــم - بنيَّ – خيــارَ النــاسِ كلِّــهمُ 
                                  واليــومَ أصبحــتمُ مــنْ أهونِ البَشَــرِ

 حــتى تجَــاسَرَ مــــنْ لا تأبَهــونَ لــهُ 
                                 )ومُعظمُ النارِ منْ مُسْتصغَرِ الشَّرَر(

 فاستضعفوكمْ وجــاسُوا في ديارِكــمُ 
                                   لمـَّـا رأوَْا مـــــا بكــمْ منْ شــدةِ الَخوَر 

 كـــأنَّ أســلافَكم لــــم يُســقِطوا دُوَلا
                                  ولــــم يخوضُــوا غِمــارَ البــرِّ والبحَر

 ولم يســودوا ربــوعَ الخــافِقَيْن ولــم
                                  تشــهدْ لهــــم كتـُـبُ التــاريخِ والسِّــيرَ

 ولم يَصُلْ في أقاصي الصينِ جيشُهمُ 
فَرِ                                   ولــم يَعـُـدْ من جــبالِ الألــبِ بالظَّ



13

سيسأل الليل عنها

 حــتى أتــى بعدَهم من صُــلبهم فِرَقٌ
                                 أودى بهــم خُــلفُهم فــي شــرِّ مُنحَدر

 فبــادَ مــا ملكَُــوا، وزالَ مــا غَنِمـــــوا
                                 وأصبحــوا خـَـبَرَ الوُعَّــاظِ في السَّمَر

 واليـــــومَ تمضُــون فــي آثارِهم تبََعـًـا
                                  لــم تأخــذوا منهــمُ نـَـزْرًا منَ العـِـبَرِ

 حُــبُّ الزعامــةِ والأمــلاكِ أفْقَدَكـُــم 
                                   أواصـرَ الدِّيــنَ، والتـاريخِ، والأسُـــرِ

 فخُضْــتمُُ الحــربَ فيمــا بينكم سَـفَهًا
                                  وارتــاحَ أعــداؤُكم من أهُْبـَـةِ الَحــذَر

 فالكــلُّ منكــمْ مُنــاهُ مَــلءُ مخـــزنِهِ
ــرَرِ                                     وإن يُصَــبْ غيرُهُ بالبؤسِ والضَّ

***
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 لا تقلقوا لســتُ أخشَى سُوءَ خـاتمتي
                                ولســتُ أجــزعُ مِنْ حظـي ومن قَدَرِي 

 خَــوفي عليكــم إذا حـــانتْ منيَّتـُــكم
                                 من أن تكــونوا حكـــايا كــــلِّ مُعْتبَـِــــرِ 

 مِنْ صُلبِكم سوف يأتي مَنْ يُخَلِّصُني
                              يُعيــدُ لي مــا مضى من عهديَ النَّضِــرِ

***

الرياض  2016/6/23
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إلى شاعر

 سَمَوْتَ إلى سَــمـــا الإبـــــــــداعِ حــقًّا 
                                   وغيـــــرُك باجـــــتِرارِ القــولِ مــاهِرْ

 فسِــرْ وسْــطَ الطـــــــريقِ ولا تبُـــــالِ
                                   ولا يُرْعِبْــــــــــــــك غِـــــرٌّ أو مكــــــابِرْ

 ومَنْ يَغْمـــــــــزْ ومنْ يلمــــــــزْ فهــذي
                                   ميــــــادينُ الســـباقِ لكــــــــلِّ شـــاعرْ

 تعالوُا وامــتطُوا حُصُـــــــــنَ القوافـي 
                                   فنعــــــرفَ رابحـــــا منكــمْ وخاسِـــرْ

***
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بيت القصيدة

قالــــــت: قـــــرأتُ قصـــــــــيدةً       لكَ عذبــــــــةً وجــــــــديــــــــــدَةْ

ـــــــــــــــــةٍ مشــهودَة وتكــــــــــــــاد أحــــــــــــــــــرفـــــــُها تســــيـــــــــلُ برقَّ

فهــــــــي النســيمُ إذا ســــــــرى       في روضـــــــــــــــةٍ ممـــــــــــدودَة

أو نغمــــــــــــــــــــــةٌ مــن عنـــدليــــــــــبٍ أطــــــــــــــــلقَ التغريــــــــــــــــدَة

فيــــــــــــــها وصــــــفتَ مليحــةً       فتــــــــــــَّانـــــــــــــةً.. وفريـــــــــدَة

ورأيــــــــــــتُ كــــــــــــلَّ صــفـاتها      ليســــــتْ علــــــــــــــيّ بعيـــــــــدَة

ـــــــــــــما دَوْزَنتْـَـــــــــــــــــــــها       لتكـــــــــــــــونَ لـــــــــي أنشـــودَة وكأنَّ

لـــــــــولا الحـــــــــــياءُ لقلــتُ مـا      غيـــــــــــــــري بهـــا مقصـــــــودَة

***
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فـــــأجبـــــــــــت: يـــــــا أمنيّتـــي       يــــــــــــا بيــــــتَ كـــــلِّ قصــيدَة

هـــــــــل قلــــــــتُ شعرًا في سوا       كِ قديمـــــــــــــَـــه وجديـــــــــدَه

هـــــــــــــل يستمدُّ الحـــــــــــــرفُ إلا منــــــــــــكِ - أنــتِ - وقـــــــــودَه

بكِ كلُّ شعــــــــــري  يزدهــــــي       ما دمــــــــــــــتِ أنتِ عمـــــــودَه

ــــــــــكِ في الفـــــــــــــــــؤاد وحيــــــــــــــدَه؟! أوَلســــتِ واثقـــــــــــــــــةً بأنَّ

***
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الُخلقُ الكريم

هُ   حـــــــافظْ علــــى الُخلقُِ الكريمِ فإنَّ
                                   بعدَ ارتحالكَ سوف يبقـــــى ظاهـرا

 سيظلُّ يذكــــــــــــركَ الـرفــاقُ لأجلهِ
را                                   ويظلُّ ذِكــــــــركَ في الأنـــــــامِ مُعطَّ

                          

***
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نغمة المحمول

 في قطـــــــارِ المســاءِ ألقـــــتْ بجســم
                                   مُنهكٍ شــــــاحبٍ شــــديدِ النُّحــــولِ

 تخَِـــــــذَتْ مقعــــــــــدًا بركــنٍ قَصِـــيٍّ 
                                   حَذَرًا من عيــــونِ أهلِ الفضـــــــــولِ

 أطـــــــرقتْ في مكانــــِها لســتُ أدري  
                                   قَلقًَا مـــنْ مصـــــــــــــــيرِها المجهولِ؟

 أم تـُــــرى تشــتـكي صُــــــداعًا أليــمًا    
                                   أم همـــــــــومًا بقلبــــــــــــها المتبـــولِ؟

 حيَّــــــــــرتنْي فكــــــدتُ أســــألُ عمَـــا 
                                   مَسَّــها مـــــــــن أسًــى وغَــــــــمٍّ ثقيـلِ

 علنَـــــي أهتــــــــــدي لإصــلاحِ شــأنٍ   
                                   أو مواســــــــاتهِا ببعـــــــــــضِ الحلولِ

 غــــيرَ أني خشــيتُ من ظَنِّـــها بـــــي 
                                   أننــي غيـــــــــرُ مُدرِكٍ للُأصُـــــــــــولِ

***                                 
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 فجــــــــأةً رَنَّ هــــــــــاتفٌ فـــي يديـْها  
                                  رَمَقَتـْــــــهُ بلهفـــــــــــةٍ .. وذهـــــــــــــولِ

ةِ .. وسُـــرورٍ    ثــمَ فــــــــــــزَّت بِخـــــــفَّ
                                  ونشــاطٍ كلاعــــــــبِ )البيســـــــــبولِ(

 وأجـــــــــابت حبيبــــَـها .. فـــي دلالٍ:  
                                  يـــــــــــا حبـــــــيبي الآنَ وقتُ الوصولِ

 فانتظرني عــــلى الرصيفِ لتحظى
                                  بعنـــــــــاقي وضَمِّ خصـــــري النحيلِ

 يتعـــــــــــافي الفـــــؤاد ممَّــــــــا يعانــي 
                                  منْ تباريــــــــــحِ جســـــــميَ المعلــــــولِ

 فلقـــــــــد مــــــــرَّ بــي مســـاءٌ كئيـــبٌ  
                                 في قطــــــــارٍ مـــسـيرُه خَـــــــطوُ فيـــــلِ

 بيــــــنَ بطءٍ في ســــــيرِهِ، واهـــــــتزازٍ 
                                   ووقــــــــــوفٍ مُكـــــــــــــــرَّرٍ .. وعَويــلِ

 ضِــــــــقتُ ذَرْعًا بحــــــالتي واعترتنْي   
                                   رعشةُ الطـــــــيرِ عـــــــند كَرِّ الهطُولِ

 رقمُــــــك الـــــــــهاتفـــيُّ إمَّــــا رنيــــنٌ 
                                   دونَ رَدٍّ .. أو نغمـــــــــــةُ المشــــــــغولِ
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 خِـــــــفتُ ألا أراكَ حيــــــــنَ قُدومـــي   
                                  فأحــــــــــــاكي )حُنينَ( عنــد القُفُــولِ 

***                                 

 غادرَ الُحــزنُ وجهَها بعــد أنْ أسْــــــ
                                   ـــمعها مــــــــــــــــنْ حديثـِـهِ المعســـولِ

 وكَسَـــــــــــا وجهَها السُّـرورُ فأهــوتْ  
                                   دمعةُ البِشْــرِ فــــــــــــوقَ خَـــدٍّ أسـيلِ

 وتبـــدَّتْ لهـــــــــــــا مـــــلامـــحُ أخــرى  
                                   لم تكـــــــــــــنْ قبــــلَ نغــمةِ المحمــولِ

 فاستراحتْ كـــــما اســــتراحَ ضميري  
                                   وانجـــــــــلتْ حِـــــيرتي وزالَ ذُهــولي

ترنافا - سلوفاكيا 2017/8/26

***
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سعودية البصمات

)للوطن في يومه السادس والثمانين(

 بقلــــبٍ شـــديدِ البـــأسِ والعَزَمـــاتِ
                                   وبعضِ كُمــــــــــــاةٍ مُصــطَفَيْن ثِقـــاةِ 

 مضى ليعيــدَ الحـــقَّ نحــــوَ نِصــابِهِ
                                   ويُــــــــرجِعَ مُلكـا ضــاعَ مذ ســنوات 

 وللَّــه مُــــلكُ الكــونِ يمنــــــحُ ملكَـــــهُ
                                   لِمــــــنْ يصطفيهِ مِنْ أوُلي العَزَماتِ

ــقَ مــا يبغــي وعـــــــاش مُعَــزَّزا    فحقَّ
                                   وصــــار حديثَ الــناس في النَّدَوات

رٍ  تقـــــدَّم مـــن نصــــــرٍ لنصــرٍ مُـــؤزَّ
                                   بســعـــيِ هُمـــــــــامٍ واثــقِ الُخطُـوات

 فكانـــت لهُ الأمجـــادُ شــأوًا وغايـــةً
                                  ومـــــــنْ أجــلِها جــافى لذيذَ سُــبات
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 لتحقيقـِـــها تلُفيــــهِ يدفـــــعُ روحَــــهُ   
                                  ويُلقـــــي بهــــــــا في اليـَــمِّ والفــــَلوَات

 تحمَّـــلَ مــــا لا تســـتطيعُ احتمـــالهَُ 
                                  جبــــــــــــــالُ طُــويقٍ والشَّــفا وسُـــراة

ـــها    رأى أنَّ توحــــــــيدَ البــــــــــلادِ ولمّـَ
                                  كفيـــــــــلٌ بأمــــــــــنٍ دائــــــــمٍ وثبَـَـــات 

 فوحَّــدها مــــنْ بحــــرِها لخليجِـــها 
                                 وأنقَذَهـــــــا مـــــــــن فـُرقـــــةٍ وشَـــتات

 على أسُـُــسِ الديــنِ الحــنيفِ أقامها 
                                  ســعوديةً عصـــــــــــريةَ البَصَـــــــمات  

 وفــــــي غُــــرَّةِ الميــــــزانِ أعلـــنَ تِمَّـها 
                                  فصــــــار لنا الميــــــــزانُ يــــــومَ حيــاة

 تخَِــذنا مــنَ الميزانِ رمـــــــــــزا وإنـَّــهُ  
                                لدى مَعشـــــَـــرِ الإنصـــــــــافِ خيرُ أداة 

 ولما اســتـــــتبَّ الأمرُ وانقــادَ شــأنهُا    
                                   رعاهــــــــــا برفـــــــقٍ حـــــازمٍ وأنَـَـــاة
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 نهــــاراتهُ تمضــي لحـــــــــــكمِ بــلادِهِ    
                                   وأمَّـــا الليـــــــــالي في إقـــــامِ صـــلاة

***

 وخَلَّــــــــفَ مِــن بعــدِ ارتحــالِهِ فتيــةً  
                                   أشــاوسَ للإنجـــــــــازِ خيــــــرَ رعــاة 

 ســــعودا تــــــلاه فيصــلٌ ثــم خــــالدٌ 
                                   ففهـــــــــدٌ، فعبــــــدُ اللــه، نعـــم وُلاة 

 ومــــــــنْ بعــدهمْ ســـلمانُ جاء بهمَّةٍ 
                                   فأصـــــلحَ ما قــد جَــدَّ من عَثـَـرات

 بحــــزمٍ، وإقـــــدامٍ، وعــــزمٍ، وحُــنكةٍ 
                                   أزاح بقـــــــايــــــا أصـــــعبِ العَقَبـــات

 أدارَ شُـــــؤونَ الُحكمِ بالحِلمِ والنُّهـى 
                                   فأنقَذَنـــا مـــن أعســـــــر النَّكَبـــــات

 فصـار اسمُنا وسطَ المحافلِ فاعلا  
                                  ومُعتمََــــــــــدا في ســــائرِ الَجلسَــــات

***

 ولم يعـــجبِ الأعداءَ أنْ طابَ حالنُا  
ــرَوات                                    وبِتـْــــــــنا بِعيــــــشٍ وافـــــــرِ الثَّ
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 فمـــــــا لبَِثــوا أنْ أرســلوُا بِسِــهامهمْ 
                                   إلينــا فمــــا نالـُوا سِـــوى الَحسَرات

 فراحُــــــــوا يَحوكــون المكَـــائِدَ حولنَا  
                                  لعلـَّــــــــهمُ أنْ يُشـــــــــعِلوا الأزَمـــــــات

 وخــابتْ مســاعيهمْ فنادَوا رفاقَـهمْ
                                  لإنشـــاءِ حِـــــــــلفٍ من شـــــرارِ بُغــاة

ــا عزيــزٌ جنابـُـنا      ومـــــــا علِمــــــــوا أنَّ
                                  وإنْ نبُـــدِ بعـــضَ اللينِ في القَسَمات

 فتلكَ نيُـــــوبُ الليثِ لا تخُــدعنْ بِها  
                                  فتحســبَها للضــــــحكِ والبَسَــــــمات

 فأســـــوارُنا ليســــتْ تطُــالُ، وحَـيُّـنا   
                                  عـــــزيـــزُ الحِمى صـــعبٌ لكلِّ طُــغاة 

 فيـا أيـَـها الـــــــباغــي رويــــدَك إنمــا   
                                   تحُـــــــاولُ طـــعنَ البـــدرِ بالقَنـَــوات

 فمــــا أنت إلا الوعلُ ينطـحُ صــخرةً    
                                  ومـــا تفعلُ الأوعالُ في الصَّـخَرات؟!
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 هنــــا الكعبةُ الغـــراءُ تخفِقُ نحــوَها 
                                   قلــــوبُ بني الإســلامِ في الصَّــلوات 

ــهُمُ مـــرفــــــــوعـــةٌ كـــلَّ لحظـــــةٍ     أكفُّ
                                   لربِّهِــــمُ فـــي الجـــــــــهرِ والَخلـَــوات

***

 أيا وطــــــني المعطاءَ ما زلتَ شامِخًا 
                                  عَصِــــــيًّا على العـــدوانِ والهجََــمات

 تمــرُّ بِــــــــــكَ الأعـــوام عــامٌ فآخَـــرٌ 
                                   ولـــــم تكتســـبْ إلا مزيــــــــدَ ثبَـــات 

 ســبقـــــــتَ بــلادَ المســـلمينَ جميعَها   
                                   بفصـــــلِ ربيـــعٍ هـــادئِ النَّسَـــــمات 

 نعَِمْــنا بِــهِ عذْبـًــا لذيـــــــــــذا ورائــقا  
مَـــــرات                                    ومنــــــــــهُ جنيـْــنا يانـِـــعَ الثَّ

 فيــاربِّ أكرمـْــنا بحفـــــــــــظِ بلادنــا   
                                   وأســــبغْ علينا الخيـــــــرَ والبَرَكــات

الرياض 1437/12/20 الموافق 2016/9/21

***
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طلتها

 

 طــــلَّ الصــــباحُ ولـــم أظفــرْ بطلَّتِهــا
                              فهـــلْ يكــونُ صبــاح دون إشــراقِ؟!

***
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مخلب الموت

في رابع أيام عيد الفطر من عام 1437 اختار الرحمن 
إلى جواره والدتي، فكانت هذه القصيدة:

 ارفــقْ بنفســك إنْ أبــدتْ لك الَجــزَعا  
                                   فإن ربـــــك من أعطــــــى ومن مَنَعا

 تجــري الأمــورُ بتقديــرِ الحكيــمِ وما   
                                   ننفكُّ نلهـــثُ إنْ حِـــــرصًا وإن هَلعَا

 كأننــا نحــن مَــنْ يخــــــتارُ مســـــــلكَهُ 
                                   فنبتغي الدربَ مُزدانـــــــــا ومتَّسِــعا

 لم نكتسبْ من صروفِ الدهرِ موعظةً
                                   تحيي ضمــــــائرَنا الوسنى لترتدعا

 نكــاد ننســــى بـأن المـــوتَ يطـــلبنا 
                                  فقــد تخَِـــــــذنا منَ الدنيا لنا نجَُــعا 
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 فــي كــل يـــــــومٍ يَمُــدُّ المــوتُ مخـلبَهُ
                                   إلى عــــــــزيزٍ فنشــكو الهمَّ والوَجعا

 نعــودُ مــــــــن بعـــــدها للَّهـــوِ ثانيــــةً  
                                   كــــــــــأنَّ واحــدَنا مِنْ قبلُ ما فُجِـعا

 حــتـــى توََخَّــى نهــارَ العيــد والدتـي
                                   كـــــــــزارعٍ ينتقي مِن خيرِ ما زرعـــا 

 فصــــار عيديَ حُــزْنا جـاثما وأســى
                                   فهل علــــــيّ ملامٌ إنْ أذَُب جَزَعا؟!

 لــو كـــــــان مُــلكٌ يُفدِّيــها وأرصـــدةٌ 
                                   بذلتُ مــــا يبتغي مهما يكنْ جَشِعا 

 لكنــــــهُ أجـــلٌ قـــد حـــــــانَ موعـــدهُ   
                                   ومن يـــــــعارضُ مكتوبا إذا وقعا؟!

***
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 أمُِّــي ومـــــــــا أكثـرَ الباكيــن غيبتـَـها 
                                   وكم عظيمٍ علــــــيها قلبُه انصــدعا 

 سيسألُ الليــلُ عنها حيــن يفقــدُها 
                                  في خلوةٍ وحـــــدها والكلُّ قد هَجَعا 

 ويسألُ الصـــــبحُ عنها حــين طلعتِهِ  
                                   إذ غاب صــــــــوتُ تراتيلٍ لها ودُعا

 لـسـانهُا رَطِــــــــبٌ من ذكْــرِ خــالقها 
                                  وقلبـُـها مُخـــــــبِتٌ للـــــــه قد خشــعا 

 أمــــــامَ ناظِــرِها من نشْئها وَضـعتْ 
                                   مخــــــــــافةَ الله والإحسـانَ والوَرَعا

 لم تـــــحملِ السوءَ يوما في جوانحها    
                                   ومـــــــــا رأى أحــدٌ منها ولا اطـــــلعا

 مـــــــرفوعةُ الهام حتى وقتَ محنتِها  
                                   فرأسُــها لِــــسوى الجبارِ ما خَضَعا

 عفيفةُ النفس حــتى حـــــينَ شــدَّتها 
ــها لِســـــوى الـرزاقِ ما ارتفعـــا                                    فكفُّ
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 جلــــــيلةُ الــــقدرِ حتى في تسـامُحِها 
                                  علـــــى محــبتـــها رأيُْ المـَــلا اجتمعــا

 يــــا ربِّ يا خــــــــالقي أكــرمْ وفادتهَا 
                                   واربـــطْ على كل قلبٍ غُــمَّ أو فزعا

الرياض في 1437/10/12 الموافق 2016/7/17

***
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ميلاد الحبيبة

قالوا: الحبيــبةُ هذا اليــومَ تحَـــتفِلُ  

                بعيــدِ ميــلادِها.. ماذا ستهــديها؟!

فقــلتُ: لو لم يكنْ في الرُّوحِ مسكنُها

                أهــديتهُا الروحَ إن كانت سترُضِـيِها

             

***
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إلى روح أبي الطيب

 )بـــِمَ التــــــــَّعَللُ لا أهـــــلٌ ولا وطـنُ( 
                                  فالأهلُ قد شُرِّدوا واستعُمرَ الوطنُ

 تكــــــالبتْ حـــــــــــولنَا أعـــداءُ أمتـــنا     
                                   وأشُــــــــعلتْ بينـــنا الثــوراتُ والفِتنَُ   

 جــــــــــــاؤوا إليـــنا بأثـوابٍ مُبهرجَــةٍ   
                                   لكــــنْ تبََيــَّــنَ فـــــي طَيَّاتـِـها الكـَـفَنُ

 جـــاؤوا بحقدٍ دفيــنٍ فــي دواخـِلِهمْ     
                                   تخُْــفــيهِ بســمتهُمْ والمنَطِـقُ الَحسَنُ 

 قالــــــوا: ربيــــعٌ أتـَى هَبَّــتْ نسـائِمُهُ 
مَ الوَثنَُ                                     مِن أرضِ تونسَ ها قد حُطِّ

 وســــــــوفَ يَمضي إلى دربٍ يُرادُ لهَُ    
                                   كالـــسيلِ يَجْرِفُ إنْ جادتْ لهُ المزُُنُ
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 يَمُرُّ نحــــــوَ طــرابلسٍ ومصـــرَ ومِنْ    
                                  ثمََّ العــــــراقُ فأرضُ الشــامِ واليمــنُ

 وبعدَهــــا المســجدُ الأقصى نحَُـرِّرُهُ   
                                   منَ الإسارِ ويُقصــى المعُتدي النَّتـِنُ  

 وينتهـــــــي بعــدَها اســتعمارُ أمَّتــِكمْ 
                                  تعَــــــــودُ أرضـُـكُمُ والأهــــلُ والسَّــكَنُ

***

 قالــوا وقالوا فأبْدَوا سُـــــوءَ قولتِهِمْ   
ــهمْ للــــذي قالــوهُ مـــا فَطَــــنُوا                                    كــأنَّ

 فصـــــــــارَ فعلـُـهُمُ يُفشِـــي طَوِيَّتـَــهُمْ  
                                  مـــــــا ظَـــلَّ عنــدهمُ سِـــرٌّ ولا عَلـَـــنُ 

 قالـــــــوا: ربيــعٌ سـيُنهي وهْــنَ أمَّتـِنا   
                                  وليـس إلا خَـــــــــرِيفًا كلُّـــــــهُ وَهَـــــــنُ

 فمــــــــــــا رأينْــا سِـــوى تمزيـقِ أمَّتـِنا   
                                  ومـــــــــــا تبََيـَّــــنَ إلا الشَّــــرُ والفِتــَــنُ
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 قالوا: الدَّواعِـشُ هـَمٌّ باتَ يُزْعِجُكُمْ   
                                   وفَـرََّ مِـنْ أجَْــلهِِ الإغْماضُ والوسََـــنُ

 فأســـــــــعِفُونا بأمــــــــوالٍ وأســــلحةٍ    
                                   ولــنْ تذَِلـُّوا لـهمْ مِــنْ بعــدُ أو تهَِنـُـوا

 وهـــــــل دواعـــشُ إلا مِـنْ صَنيعَتِهِمْ؟    
                                  وهـل تقـومُ لهـمْ مـنْ غيـرِهِمْ مـُدُنُ؟!

***

 أبــــــا مُحَسـَّـــدَ لا تسَْــتقَْصِ حــالتَنَا   
                                   ولا تسََــلْ كيـفَ بَعْــدَ العـِـزِّ نمُْتـَــهَنُ 

 ولا تسَــَلْ كيـفَ صِرْنا بِئسَْ شِرْذِمَةٍ 
                                  ولا تسََـــلْ كيفَ جــارَ الأهلُ والزَّمَنُ

 يا ابنَ الحســـينِ لقدْ أوْسَعْتنَا حِكَمًا  
                                   لو كـانَ فِيـــنا لبيـــبٌ عاقـِــلٌ فَطِـــنُ

 فَكَـــــــــمْ حَثثَـْـتَ عـلى عِــزٍّ ومَكْرُمَــةٍ  
                                  وقلـــتَ: إمّـا حَيـــاةُ المجَْـــدِ، أو كَفَـــنُ 
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 غــــادرتَ أرضَ الشَّـآمِ وهْيَ مُمْرِعَةٌ   
ــا بَــدَا لكَ منـها المقَْـــتُ والإحَــــنُ                                    لمّـَ

 ورُحْـــــــتَ تبحـثُ عن حُــرِّيَةٍ سُــلِبَتْ  
                                  وعــــــن كَـــرامَةِ نفَـــسٍ مالــها ثمََــــنُ 

 ونحـــــــن نلَهَْـثُ خلفَ الكــلبِ نتَبْعُــهُ  
                                  عســـى نفــــــوزُ بعَظْــــمٍ كُلـُّـه عَفَــــــنُ

***
 كُنــــــــــَّا نؤَُمِّــلُ في تحــريرِ مقدِسِـــنا

                                 واليـــومَ غاياتـُــنا التَّطـبيعُ والهـُــــــدَنُ
 عُذرًا فلسطينُ إنْ لْم نـُــوفِ مَوعِدَنا  

                                ولــم يـــَزَلْ يَحْتـَوِيكِ الرِّجْـــسُ والدَّرَنُ

 صَـــــــــديقُنا لــــم يــُزَوِّدْنا بأســــلِحَةٍ  
                                 وخَـــيـْلنُا فــي يـَــــدِ الأعـــداءِ مُرْتهَـَـنُ 

 وَصَــــــفُّ وحــــدتِنا مــا زال مُخْترََقًا  
                                   وسُـــــــورُ أمَُّتــــــِــــــنا واهٍ ومُمْتهََــــــــنُ 

يِّبِ المِفْضــالِ معذرةً      فيــــــا أبــــا الطِّ
                                فأنـــتَ بالصَّـــفْحِ عـــن زلاتـِــنا قَمِــــنُ 

الرياض 2016/4/17

***
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مديح النفس

إذا أكثرَ الإنســانُ مـــــــنْ مـــــدحِ نفسِــهِ 

                              فــا ينتظــرْ مــن ســائرِ النــاس مادِحــا

***
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غيرة عمياء

 خَوَّفُـــونـــــــي مــنَ الرحيـــــــــلِ إليــها    
                                   وادَّعــَــــــــــوا أن دربَــــــــــــــها وَعْثـــاءُ 

 زعمُـــــــــــوا أنَّ دارَهـــــــا في يَبــــــابٍ     
                                  ووُصُـــــــــــولٌ إلى حِمــــــــاها عَنـــــــاءُ 

 وتنــــادَوا: إن شــئتَ أمْنا وسِــــلــــــما 
                                   فـــــابقَ في الـــــدارِ، فالأمــانُ البقاءُ

 أيــــها النــــــاصــحونَ: هل ما زعمتمْ 
                                   رحمـــــــةٌ بــــي أم غَيْـــرةٌ عميــــاءُ؟!

 أيُّ أمـــــــــنٍ يلـَـــــذُّ لي في ديـــــــــــاري
                                   وهــــــي في البــعــدِ أيها )الأعدقاءُ(

 هيَ للقلــــــــــبِ راحــــــــــةٌ، وأمـــــــانٌ،  
                                   وســــلامٌ، ورحمــــــــــةٌ، وهنـــــــــــــــاءُ
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 فأقِـــــــــلُّوا ملامَـكمَ - لو ســمحتمَ -
                                  فكثيــــــرٌ مـــــــــنَ المـَـــــــلامِ غُثـــــــــــاءُ

 وكثيـــــــرٌ مِمَّنْ يَفيضُــــــــونَ عطـــــفًا 
                                   هـــــــمْ - إذا مــــــا بلوتـَهم - أعــداءُ

 يحســـدونَ الصــــديقَ إن راقَ يومـــا 
                                  ويـــــــــودُّونَ أنْ يعــــــــــــــمَّ الشـــــــــقاءُ

***

 أيــــها الحـــــــــاقدونَ مهـــلا جهــِلتـمْ    
                                   أننــــــــي لا تـــــــــحُدّني الجــــــــــوزاء

 أفــــــــــلا تعلمــــــــــــونَ أنِّيَ أهــــــــوى
                                  كــــــــلَّ صـــــعبٍ يكــــونُ فيهِ ابتـــــلاءُ 

 لا ينـــــــالُ النفـــــــــيسَ إلا مُجـــــــِـــدٌّ
                                  وطَمــــــــوحٌ .. مثـــــــــــابرٌ معطـــــــــاءُ

 

***
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لو

 لـــــو كــــــان لي أن أعيــشَ العمــرَ ثانيـةً 
                                 لعشـــــــتهُ باحــــثًا عمَّــــا سيُرضــــيكِ

 فلست آسى على عمري الذي انصرما
                                 إلا لأنــــــــيَ حينًـــــا كنــــتُ أشــــــقيكِ

***
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المدخِّنة

لم أعرف أكثر ضيقا بالتدخين من صديقي الشاعر محمد 
الجلواح، ولذا لم أر أحدا أولى منه بهذه القصيدة فأهديه إياها:

أهَــدتْ إلي )سِــجارةً(       فأجبتُ: لســـتُ مُدَخِّنا 

قالت:  تـَــرُدُّ هديتــي؟      يا جــــاهلا .. يا أرعنا؟

إنْ كنتَ غيـــرَ مُدخِّــنٍ       أيضـــــــيرُ لــو جــاملتنا؟

لكنْ جَهِلتَ أصولَ فـنِّ      )الإيتــيكي( معَ جنســــِنا

إنَّ الهــــــــــديةَ لا تـــــردُّ      وإن تكـــنْ لــم ترُْضِـــنا!

فأجبتهُا: وهـــلِ الكَيــا      ســـةُ تقتضــي تعذيبَنا؟!

 تذََرِينَ أبخرةَ الدُّخـــــا      نِ تحَــــومُ فوقَ رؤوسِـــنا

تهُدينــنا السُّـــــمَّ الزُّعا      فَ وتــــرقبينَ مديحــنا؟

الــــذوقُ أنْ تســـتأذني       منِّــــــــي ومِمَّـــــنْ حــولنَا
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فإذا ســـَمَحْنا فافعــلي     أو فاصبري منْ أجْـلنا

وإذا ســئمتِ الصبر لطــــــفا فارحلــي عن رُكنِنا!

***
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وقد شرفني الصديق الشاعر محمد الجلواح بقصيدة مماثلة 
مجاراة لقصيدتي، وعنونها بـ :

لا ..  للـمُـدَخِّـنِ  بَـيْــنـنا

يا مَـنْ أجــادَ،  وأحْـسَـــنا     وأجابَ: )لـَسْــتُ  مُدَخِّـنا(

حَـسَـنًا فـعَـلـْتَ بِـمِنْ أتـَتْ     تـُهـدِي )السِّجارةَ( والـعَـنـا

وتريــدُ  من  جـُلاّسِـــهـا      ذَوْقـًا .. رفِـيـــعًـا  مُعـْــــــلـَنا

ـــــنـى لِـقـَبولِـــهِـمْ ..  بدُخـــَانِها     ودُخانـُها .. أسُُّ الضَّ

أبَـدًا تـَمـُــورُ  بـِسُـــــــــمِّـها     وتـَبـُثـُّـــــــهُ .. فَـتسَُــــــــــــمُّنـا

وتـظــُـنُّ  أنَّ  صَـنـــــيعَـها      في  كَـفـِّــها.. مُسْـتحَْـسَـــنا

أ)سِجــــارةٌ(، أم نِـقـْمَـةٌ ؟      تـُشْـقِـي البَعـيـدَ، ومِنْ دَنــا

خابَـتْ بـِــما قــامَت، وما      قالــت، ومــا أهـْـــدَتْ لــــنا
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حَـسَـنًا فـعَــــــلـْتَ، وإنـّني      في ذاكَ أبَْصُـمُ مُـعـْـلِـنا:

أنّ الـدُّخـَانَ .. جَــــريـرةٌ      وجَـريمةٌ .. في عـُـرْفِـنا

عَـجَـبـًا لِمَـن يـقـــــْـتــاتـُـهُ      زاداً،  ويرشِـــفـُه جَـنـى

لا للـ)ـسِّـجَارَة( والضّنى      لا ..  للـمُـدَخِّـنِ بَـيْــنـنا

محمد الجلواح - الأحساء ـ القارَة

الإثنين: 1438/11/15 الموافق 2017/8/7م

***
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أسوأ الحالات

 وأسوأُ ما يمضي على المرءِ يومَ أنْ
                      يحاولَ نومًا كي يلاقيَ منْ يهوَى

 يحــاولَ أن يلقــاهُ في النــومِ بعدما 
رَ أن يلقــاهُ بين الملا صَحْــوا                      تعذَّ

***
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بنت بيشتاني1

شـــقراءُ فارعــــةُ القـــوامْ       بــدأتْ لقانـــا بابتســامْ

قـــالت: أضـيْــفٌ عندنا؟!       طــابَ ارتحالكَُ والمقُام

أهـــلا وســهلا .. مرحــبًا      لكــــــمُ المــودةُ والوِئـــــــام

فأجــبتُ: يا... أخجلتنـي      بمـــزيـــدِ لطُـفٍ واحترام

هل أنتِ من)ســُلوفاكيا(؟!       باللــــه يا بنـــتَ الكــرام؟

قالــــــــت: وبيشــــــــــتانيةٌ       أهلي هنا مذْ ألفِ عــام

في أرضِ )بيشــتاني( نشأ      تُ، وكلُّ أجدادي العظام

سأعيــشُ فـــــي أفيائــــها      حتــى يواتـــيَني الحِــمام

***

1  (   بيشتاني – جمهورية سلوفاكيا 2016/9/11
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فســـألتهُا عــــــن إســـمها      أبغــــي مواصــــلةَ الكلام

قالت: يهمُّك ما هو اســــــــــــمي؟ سَمِّني )أختَ اليَمام(!

مــاذا يفيــدُك إنْ عـرفــــــــــــتَ ولـــــــــــمْ تـَــزُرْ إلا لِمـام؟!

فغــدًا ســترحلُ مِنْ هــنا       وتضيعُ في وسْــطِ الزِّحام

تنَْسى كمــا نسَِـــي الألـى       مَــرُّوا هــــنا مثــلَ الغَمــام

فأجبتُ: مَن يســلو )سُـلو      فاكيـَّةً( تسَــبي الهمُــــام؟!

من ذا الذي يســلو سُــلا       فًا فــاقَ أنـــواعَ المـُـــــدام؟!

***

قالت - وزادَ سُـرورُها -       يبــدُو بأنـَّـــكَ مُســـــتهَام!

لكــنْ أجبني - لو سمحـــــــــــــت - فما عـرفتكُ بالتَّمــام

مِن أيِّ صِــقْعٍ جئتــنا؟!         مِنْ كوريـــا؟ أم فيتِنـــام؟!

فأجبتُ: ما أحســنتِ تخـــــــــــــــمينًا.. ولكــــنْ لا مـَــــلام

بلــدي بـــلادُ الديــنِ؛ ديــــــــــــــــنِ محــــــمدٍ خــــيرِ الأنـــام
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هيَ مهبِطُ الوحيِ الشريـــــــــــفِ ومـــوطنُ البيتِ الَحرام

قالت: فقــلْ لي داعِشـــــــــيٌّ .. قاعِدِيٌّ .. والسَّــــــلام!

القتـــــلُ مِـــــــنْ أهدافكـــمْ      إنْ بالحِــزامِ اوِ الُحسـام

***

ــــــــى في الكِنانة من سِـهام؟! يا بنتَ )بيشتنَي( هل تبقَّ

قـــــــد كِلتِْ لي ما لا يُطــا      قُ مِــنَ ادَّعـــــاءٍ واتِّهــــام

في كلِّ شــــــــعبٍ طُغــــــمةٌ      تهَْوى المعاركَ والخِصام

خرجــــــوا علـــى كلِّ القوا      نينِ التــي ترعى النِّظـام

حَــــــقًّا .. لدينــــــا فِتيـــةٌ       إبليــسُ صــار لهمْ إمــام

أفتــــــى بـانَّ طـــــــــريقهم       للحُــورِ تفجــيرُ الحِــزام

ـــــــــــــغام لكـــننا لســنا جميــــــــــــــــعًا مثـــــــــلَ أولاءِ الطَّ

هلَّ خرجْــــــنا مـــن حِــوا      رٍ لا يقــودُ إلــى خِــتام؟!

إنَّ اختـــــلافَ الـــــــــرايِ ليـــــــــــــس يزيــلُ وُدًّا واحــترام
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هــل تقـــبليــنَ صــداقتي؟      مُـذْ يومـنا وعلى الدَّوام؟

حـــتى أبُرهِــــــــــــــنَ أنــــنا      رُسُــــلُ المحبةِ والســلام

وبأنــــــــنا لســـــنا صُــــقُو       رًا جارحاتٍ.. بلْ حَمام

قالــت: يُشــرفني ويُســـــــــــــعِدُ خـــاطـري ذا الإهتمــام

***

مَـــدَّتْ إلــــــيَّ يـَـدَ الــــوَدا       عِ فقلت: يا أختَ اليَمام

ظَــــــــلِّي اذكرينــي كُلمـــــا      لاحَ اليَمـــــامُ أوِ الغَمـــــام

قالت – ووارتْ بســمةً -       بل كلما انفجـرَ الحِزام!

***
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سر الحياة

   إنَّ الحــــــــياةَ جميـــــلةٌ         إن كنتَ تعرفُ سِـــرَّها

   والسِّـــــرُّ أنْ تحـــيا كما        هيَ حُلوَها .. أو مرَّها

***
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سيدة  الطريق

 وقفتْ بمنتصــفِ الطريقِ يحوطُها
                             عــددٌ مــنَ الأعـــوانِ والُخــــدَّامِ

 سَــدُّوا ســبيلَ العابــرينَ  فُجــاءةً
                             فتســــبَّبوا فــي ربكــةٍ وزِحــــامِ

 والنــاسُ تنظــرُ نحوها في هيبــةٍ
                             ولِحاظُـــــــها ترميــــهِمُ بسِـــهامِ

 فدنـَــوتُ منها ذاهــلا من سَــمْتِها
                             وبدأتـُـــــها بتحــــــيةِ الإســــلامِ

 نظــرتْ إلــيَّ بطـــرفها مُســتاءةً 
                             وكأننــــــي آذيتـُـــــها بســــلامي

قالت أما تخشــى مَغَبَّــةَ ما اقترفْــ

   ـتَ من الفضولِ أما ترى أقوامي؟
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 قلــت: الســلامُ فريضــــةٌ إفشــاؤُهُ  
                         بيــــــــن الأنـــــامِ قُبيــــلَ أيِّ كــلامِ

 قالت لوَ انْك قد قصدتَ الخيرَ في  
                           بـدءِ الســــلامِ لما ســمعتَ ملامي

 ورددتـُـهُ بالمثــلِ، بــــــــــــــل أتبعتـُـــهُ 
                         بالـــــــــــوُدِّ والتبجـــــيلِ والإكــــرامِ

 لكنْ تخَِــذْتَ منَ الســلامِ ذريعــةً 
                         لِتواصــــــــلٍ ومَطَــــــيَّةً .. لهيــــــامِ

 بعدَ الســـلامِ ترُيــدُ منِّــي مَوعــدا  
                         لِتعَـــــــارفٍ .. وتبــــادُلِ الأرقـــــامِ

 وتغوصُ بحثًا بعد ذاك بصـفحتي
                            في )الفيــسبوكَ( وفي )الإنسِتجِرامِ(

 فأجبتـُـها: أشــققتِ عن قلبي لكي
                             تدري بمـــــا يطــوي مــنَ الآثـــامِ؟! 

عــارُف غايتي  حتى وإنْ كــان التَّ
عــارف مركــبٌ لَحـرامِ؟                          فهــــــلِ التَّ

 فاللـهُ قد جعلَ التعارُفَ شِــرعةً
                        بيــــنَ الأنـــــــــــــامِ لعشـــــرةٍ ووِئــامِ

***
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 ندَِمَــتْ علــى أفعالِــها ومقالِـها 
                            وبَــــدَتْ عليــــها سـُــــــحنةُ الآلامِ

 قالــت: فَعُــذرًا إنْ أسأتُ فإننـي 
                               أوْغَــلتُْ فــي ظــنِّي وفي أوهامي

 فاصــفحْ إســاءتيَ التي أبديتـُــها 
                                               فالصفحُ منْ خلُقُِ الكريمِ الســامي

 فقبلــتُ منها عذرهــا فورا وقــد 
                             صِرنا صــديقَيْ صُدفةِ الأيـــامِ

ــرتـُـــها ببثينـــــــــةٍ وجميلِـــــــها    ذكَّ
                             إذ أصـبحا إلفيـْـنِ بعــدَ خِصـامِ

           قالت  وقـــــد فهـمِتْ مُرادَ إشــارتي:
                                   لا تغَْـــــرقنَّ إذَنْ ببحـــرِ غرامي!

الرياض 2017/3/27

***
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إشراق

     لا تشرقي يا شمسُ هذا اليومَ قد 
                                   سبقتكِْ وجنتهُا إلى الإشـــراقِ!..  

***



55

سيسأل الليل عنها

يراعي

ما أجملكَْ .. 

لمَّا تلُمَْلِمُ فكرتي

مِنْ عُمقِ ذاكِرتي

وتسكبُها حُروفا حُرَّةً 

في صفحتي..

ما أروعكْ!..

صُ ما يُؤجِّجُ مُهجَتي..  لما تلُخَِّ

ويثيرُ فيّ قَريحتي

 قلقًا.. أسًى.. 

هَمًّا شديدَ المعُْتركَْ..
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لمَّا تحُوِّلُ ما يَجُولُ بخاطري..

لِقصائدٍ يُحيِي بها العُشاقُ وَحْشَةَ ليلِهمْ

 لما حَلكَْ..

لما تغََلغَلُ في عميقِ عواطفي..

ومشاعري

وتحُيلهُا لِمَشاعلٍ تضُوي الطريقَ لِمَنْ سَلكَْ.. 

لنْ أترُكَكْ..

ما دام عِرقٌ في حياتِكَ أو حياتي نابضًا

 لن أبُدِلكَْ..

سأظلُّ أدفعُ عنكَ كلَّ مُنافِسٍ شَرِسٍ يَرُومُ إزاحَتكْ..

رًا..  سأظلُّ أسُقيكَ المِدادَ مُعَطَّ

وبِكلِّ ما أسطيعُهُ سأجودُ لكْ..

كم ليلةٍ أبعدتَ عني وحشتي.. 
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وسهرتَ تؤُنِسُ وَحدتي..

تسُقي وُريقاتي دموعَك أو دمَكْ..

ما ذا عليَّ إذا بذلتُ الُجهد حتى أسُعدكْ؟!

***
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)نوتة( القلب

  أتيــــــــــتُ إليــــــــــــكِ بباقـــــاتِ وردٍ   

                               يفـــــــوحُ شــــــذاهـا عبيــــرا وعطــرا

  وغلَّفـــــــتها بِجميــــــــــلِ الأمــــــاني

رْتُ فــــوقَ المغَُـــــلَّفِ شِــعْرا                               وسَـــــــــطَّ

نْتـُـــــــــــها       بأوتـــــــــــارِ قلبـــــــــــيَ لحَّ

                             فأنـــــــتِ بـ )نوتــــــــةِ( قلبـــــــيَ أدرى

 

 ***
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قاب قوسين

 قـــــــابَ قوســيْنِ منكِ كنــتُ وأدنــى      
                                   كيــفَ باللــهِ بعــدَ ذاك افتـــرقْنا؟!

 ليــسَ إلا عِنـــــــادَ حَــــــــــظٍّ تعــــيسٍ       
                                   ســـــاءَهُ أنْ نعيـــــــــشَ وُدًّا وأمــــــــــنا

 ظَـــــــــــــلَّ في دربِنا خصيــمًا عنيــدًا   
                                   واقفًـــا ضـــــــــدَّ مــا إليـــهِ قَصَــــدْنا 

 إنْ أخـــــــــذْنا مَســـــــــارَنا في طــريقٍ    
                                   ســــارَ عكـــــــسَ الذي إليــهِ اتَّجَهْــنا

  أو بَذَلـْـــــــــــنا جُهـــــــــــــودَنا للِقـــــاءٍ      
                                   راحَ يمحُــــــو بلحــــــظــةٍ ما رســـمنا

 ينقضـــــــِي العـــــمرُ في التَّمني ولكنْ  
                                   لــيسَ للمــــــــرءِ كُــــــــلُّ مـــا يتمنـَّـــى
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 فعــسى اللــهُ أنْ يَمُــــــــــــنَّ عليــــــــــنا     
                                   بِلِقــــــــــاءٍ يُفَــــــــرِّج الهـــــــــمَّ عَنَّــــــا!

***
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الكبسة

      )كَبْســةُ( الــزِّرِّ عنــدهمْ          تنفــعُ العُــرْبَ والعَجَــــمْ

وأضَــــــــــــرَّتْ  جُســومَنا         )كَبْســةُ( الــرُّز واللَّحَـــم!

***
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العيون

ألقيت في ملتقى )عيون الأدب العربي( بمدينة العيون المغربية 
الدورة الثامنة )أدب الرحلة(  17-21 مايو 2017

  أتيــتُ إليكــم بشــــوقٍ دفيـــنْ 
                          ووُدٍّ قديـــمٍ بقلبـــي مكيــــنْ

 أحييـــكمُ واحــــدا .. واحـــدا       
                         بطـوقٍ من الفلِّ والياســمينْ

 ولو أستطيعُ نظمتُ قصــيدي 
                        قلائــدَ مــــاسٍ.. ودُرٍّ ثميــنْ

 وطــوَّقتُ أعنـــــاقكمْ بِهِــــما  
                      وقبـَّـلتُ رأسَـــكمُ .. والجبيـــنْ

 أتيـــتُ – تسُــابِقُني لهـــفةٌ - 
                        وشــوقٌ تجمَّعَ عبـرَ الســنينْ
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عُ شــــوقي عـلى     فكيــف أوَُزِّ
                       أحبـــاءَ أعــــدادُهم بالمئــينْ؟

 ففي كلِّ ركنٍ تخَِـذتُ صـديقا 
                      وبيتـًـا.. وأهــلا.. وخـِلا أمينْ

***

 بدأتُ بطنجةَ أقصى الشــمالِ 
                      وهِمْــتُ إلى أنْ بلغتُ )العيونْ(

 فلــم أرَ فـــي حُســــنها بلــدا
                      ولا مثــلَ أصـــحابِها الطيبيــنْ

 حبــاها الإلـــهُ جمـالا فريــدا
                      يُريــحُ النفوسَ ويجــلو العيونْ

 رمــالُ شـــــواطئِها ذهـــــبٌ     
                     وأمواجُــها ضــحكةُ المنُتشـينْ

 ووديــــانهُا جـــــنَّةٌ .. فِتنـــةٌ 
                     وواحـــاتهُا مُتـــعةُ المتُعــــبينْ
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 وأطلـــــسُ أطْلـَـــقَ شــــلَّلهَُ    
قُـــــهُ الناظـــرينْ                      فسَــــــرَّ تدَفُّ

 وســالتْ على ســفحِهِ أنهُــــرٌ
                    وفاضــتْ عيــونٌ بمـــاءٍ مَعينْ

 وأخــرجتِ الأرضُ خيراتـِها
                   تمُورا.. وكَرْما.. وكَرْزا.. وتِينْ

 وغَنَّــــتْ بلابــــلُ دوحــاتِها    
                  بأعــذبِ ما ألُهِمَــتْ من لحُــونْ

***

    وليــسَ الجمــــالُ بمُقْتصَِــــرٍ
                         على أرضِـها والمنــاخِ الَحسِــينْ

   فمَنْ جــاءَ يطلــبُ تاريَخـــها 
                        ســيَلقى كُنُــوزا مِــنَ الغابـــرينْ

   ممــالكَ قامـــتْ بأرجـــــائِها 
                       تشُــيرُ إليهــا الرُّبـَى والُحصُــونْ
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  وهــــذي المــــآذِنُ شــــاهدةٌ  
                      عـــلى أنــها دولــــةُ المســـــلمينْ

***

   توَالى عليــها ملــوكٌ عِظــامٌ  
                         أدارُوا بِحِرصٍ دِفــافَ السَّــفِينْ

   أجادُوا القِيادَ.. وسادُوا البلادَ   
                        وساسُوا العبــادَ .. بِحَــزمٍ وَليــنْ

   تكََــالبََ مِنْ كلِّ صَــوْبٍ عَدُوٌّ
                        فَوَلـَّـــوا جميعـَـــــهمُ خاسـِــــئينْ

   فما عــاشَ منْ كان يَنوي بها
                       شُــرورا وأمَســى مــعَ الهالكــينْ

   وســارتْ على طُــرُقٍ عُبِّدَتْ  
                       إلــى المجــدِ تْخطُــو معَ الواثقينْ

   ففاقــــــتْ حضــــاراتهُا دُوَلا    
.. وفكــرٍ.. وديــنْ                        بعلــمٍ.. وفــــنٍّ
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   وبـــــــــــــزَّتْ ثقافــــاتهُا أممـــــا 
                      مــنَ الغــرب والشــرق مجتمعينْ

   فنـــــونُ مســــــــــــــارحَ راقيــــةٌ 
                      وســردٌ مكيـنٌ.. وشــعرٌ رصـينْ

***

   لئَِنْ كـان قلبُ البلادِ الربــاطَ
                       فوجــهُ البــلادِ الجنــوبُ الفَتــونْ

   وإنْ كان وجهُ البلادِ الجنوبَ 
                      فــإنَّ العيــونَ أراها )العيــونْ(!!

   تزَُيـِّـنُ وجــهَ البـــلادِ كمــــا 
                      تزَُيِّــنُ كــلَّ الوجــــوهِ العيــــونْ

***

   على المتُقَارَبِ صُغْتُ بُيوتي 
                     لعــــلَّ اللقــــاءَ قريبــــا يكـــــونْ

نْتُ قافيتـــي أمَــــــلا       وسَـــكَّ
                    بـــأنْ يَتغََشَّــى الديـــارَ السُّــــكونْ
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   وتنَْـــــــعَمَ أقطـــارُ أمتـــــنا
                     بسِـــلمٍ يــدومُ طــــوالَ القـُـــرونْ

   حَمَــى الُله مغرِبـَـنا العربـيَّ 
                    وأبعـــدَ عنـــهُ أذََى المغُرِضـــــينْ

   ودامَ عزيــــــــزا لأبنـــــائهِ
                    ومَهْـــــوًى لأفئـــــدةِ الســـائحينْ!!                         

الرياض في 2017/3/13

***
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نَكْز

 كتب الشاعر محمد الجلواح في صفحته على الفيسبوك: 
 نكزتهُا في الفيسبوك..

 فـقال لي الفيسبوك: »هي لم تستجب لنكَـزَتك الأخيرة«..
 فكتبت لها:

نكزْتكُِ فاستقبلي نكزتي     وَرُدِّي بحرفٍ على غمزتي

ولا أقبلُ الحرفَ إلا إذا     تجََسَّــدَ فــي صــورةِ القُبــلةِ

م.ج

***
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فأجبته:

نكََــزَتنْي ثم قالت:       رُدَّ لي النَّكزةَ حالا

فرددتُ النكزَ ظَنًّا         أنني أنُهي سِــجالا

فأعادتْ نكزها لي        وإذِ النكــزُ توالــى

 ما أحُيلى النكزَ لوكا     ن فــــِعالا.. لا مقـالا

الرياض في 2016/8/22

***
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القصيدة المتمردة

خشــيتْ مقولــةَ صـحبِها:     رجعيـّـَــــةً .. ومقلِّــــــــــدةْ

فســعتْ حثيـــثا كــــــــــي تكـــــــــــونَ أنيقـــةً.. ومُجَــــدِّدة

فإذا الغمـــــــــوضُ يلفـُّـــها      ويســــــوقُــها للمِصــــيدة

وإذا بشِــــــــــعرٍ مدهـــــشٍ       في نظـــــــمهِ والمفُــــــردة

لكــــنْ بــلا معنًـــى، فبهــــــــــرَجُ حـــــرفِهِ قـــــــد أفسَـــده

فتخلَّصــــــتْ مــن وزنـِــها       وقيــــــــــــودِهِ المتُشـــــدِّدة

ومــــــنَ القــــوافــي كلـِّـــها       مطــــــــلوقةً.. ومقيـَّــــدة

فغــدتْ شــبيهَ النثــــــــر لــــــــــــكنْ لا توُافـــــــــق مَسْـرَده

فشـــــكتْ لأصـحابٍ لــها       مـــــــنْ حـــالِها المتُـَــردِّدة

قالــــــــــوا: هو الشــعرُ الحديـــــــــــثُ وُجوهـُـهُ مُتجَـــددة
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كلُّ القصـــــــائدِ أصبحتْ       ثوريـَّــــــــــــةً .. مُتمــــرِّدة

وتحـــــــــررتْ إذ لــم تعُــدْ       حَجَـــــــــرِيَّةً .. مُتبـــــلدة

خلعــــتْ عبــــــاءةَ طـــرْفةٍ       وزيــــــــــادَ ذي المتُجــرِّدة

وتزينــــــــــــت بمُـــــــــــلاءة       عصـــــــريَّةٍ ومُجَــــــــــوَّدة

فلــمَ التـــرددُ يا أخيـَّــــــــــ       ــةُ والطـــريقُ مُعبـَّـــــــدة؟

وإلى متــــــــــــــى تبَْقَيْن فِي      كَنَفِ القديــــمِ مُصَــفّدة؟

قالــــــــت: أولئكَ عُصبتي       وجـــــــــذوريَ المتُمـــــددة

هـــــــمْ سـادةُ الشعراءِ في       أزمــــــــــانِهِ المتعـــــــــــددة

ــــــــاقا بكـــــــــــــلِّ الأصـــــــــــــــعِدة رفعـوا لواءَ الشعرِ خفَّ

واليـــــــــومَ ما للشــعرِ منْ      مُتســــــيِّد .. أو سَــــــيِّدة

ـــــــدة خلـــــــتِ القصـــيدةُ يومنا      مــنْ فكـــــــرة مُتوقِّ

من بعدِ أن كانت تؤُجِّـــــــــــجُ مـــــــــا خَــبــا في الأفئـــــدة

إنْ وُجِّــــــهتْ نحـــو العدوِّ       فتلـــــــــك نــارٌ مؤصـــدة
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أو للصـــــــــديقِ فَتحُـــــفةٌ       ورســـــالة مُتـــــــــــــودِّدة

أو للحــبيبةِ فهْـــــــي أحْــــ       ــبالُ الوِصــالِ مُمَــــدَّدة

عــذرًا فإني لســتُ للشــــــــــعرِ الحـــــــــــــــديثِ مُؤيِّـــدة

في عصركم يـــــــا سادتي       الشـــــــــعرُ ضَيَّعَ مقــصِده

الرياض 2017/5/1

***
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الدراهم

أهَِـــــــــنِ الدراهــــمَ إنْ أردتَ سَــعادةً

                               وابــــذُلْ فــــإنَّ الســــعدَ في الإنفــــاقِ

  ***
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الوعد

 لا تطُمِعيني في الوِصالِ وتعَْدِلي
                             فالعدلُ في ذا الحالِ إجْحافٌ جَلِي

 قد كان قلبي مِنْ وِصالِكِ يائِــسًا     
                             مِنْ قبــــــــــلِ أنْ تعَِدِيــهِ ثم تنََصَّـــلي

 الوعــدُ دَيْــن واجِــــــــــبٌ إنجــازُهُ
                            فإذا وعــــــــــدتِ فَسَــيِّءٌ أنْ تمَطُـــلي

 ما أجــملَ الميعــادَ يتـــــــلوه اللِّقــا 
                           إذْ ذاك تحَْــــــــــيا النفــسُ بعدَ المقتــلِ

 لا تهدري فرص اللقاء فإن بدت
                          لــكِ فرصـــــــــــةٌ فَتدَارَكيــها واعجــلي    

 أوَ تحسبيــنَ العُمْــر طوْع بَنانـِـنا   
ــــــــــــما فـــي المقُْبِـــلِ                           أوْ نســتطيعُ تحََكُّ
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 حتــى نؤُجِّــل كلَّ يـــــــــومٍ وَعْـــدنا     
                           ونظََــلَّ دومــــــــــــًا في انتظــارِ الأجملِ

***
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البخيل

يبتهج كثير من المتعاملين مع تويتر والفيسبوك حين يرون 
إشارة الإعجاب ممهورة أسفل منشوراتهم، ويغضبون إن 

 علموا أننا مررنا بالمنشور دون أن نضعها!
فأقول على لسانهم:

وأشَــــــدُّ مَنْ لاقيــتُ بُخْلا مَنْ إذا

                      قرأَ المقالةَ لم يضعْ )أيَْ لايِكِ اتْ(!

***
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حديث الفؤاد

     

ــــــي أتيــتُ بكــلِّ شَــوقي   هَبِــي أنِّ
                               إليــكِ فمــا الذي أعددتِــهِ لـــي؟

  أعنــدكِ مــا يُكــافِئُ بعضَ مابي؟
ـــئيلِ                                 فإنـــــي أرتضـــي لـــوْ بالضَّ

  فيكفــي منــكِ نظْــراتُ اشـــتياقٍ  
ــرْفِ الكَحيلِ                                 تخُــاتِلنُي مِــنَ الطَّ

  يُغَلِّفُـــــها الَحـــــــــيا فيَنِـــمُّ عنـــها     
                                تّغُيُّـــرُ لـــــونِ وجنتـِـكِ الَخجُــولِ 

  ويكفيــني حــــديــثٌ ذو شُـــــجونٍ 
ـــــرُنا بماضـــــينا الجـــــميلِ                                 يُذكِّ

  ويكفــي منـــــكِ جلســـتنُا بشَـــطٍّ  
                                ندَِيِّ الرمــلِ في وقــــتِ الأصـيل
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ــطُ فــوقَ صــــــفحتِهِ رؤانـــا     نخُطِّ
                                وأحــــلامًا لــــــــنا كالمسُـــتحيل       

  ونبنــي مثلَ أطــفالٍ صُروحًا     
                                    فيســقُطُ صــرحُنا عمَّــا قليـــــلِ

  ونقرأُ مِنْ بديعِ القـــــــــولِ شِــعرًا   
                               تمُوسـِــــــقُهُ تفاعيـــــلُ الخليـــــلِ

  ونسمعُ إنْ أردنــــــــــا عَزْفَ عُــود  
ــــربِ الأصـــيلِ                               وألحــانا مِــنَ الطَّ

  وإنْ راحــــــــــــــتْ ذُكاءُ إلى خِباها 
                              فيُؤنِسُــنا سَــــنا الَخــــدِّ الأســـيلِ

  نعُالِـــج ما يُخالِـــــــــج مُهجَــــــتيَْنا 
                               ورُوحَيــــنا مِـــنَ الــداءِ الوَبيــــلِ

  أمـــانيٌّ يُحَدِّثـُـــــــــــــــــني فــــؤادي   
                               بهــا فــي هَــدْأةَِ الليــلِ الطويـــلِ

  يُمُنِّينــي بِوَصْــــــلٍ مُســــــتـــــــدامٍ     
                                ليُنهـــيَ كــلَّ أنصــــافِ الُحــلولِ 
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  فنبقَــى العُــــــمرَ في رَغَــدٍ مُقيـمِ  
                               ويُشــفى القلــبُ من حَــرِّ الغَليلِ

الرياض في 2017/3/28

***
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الحظ

  إذا الحظُّ لم يُســعفْكَ في كلِّ موقِــفٍ
قْــتَ وهْــمًا وباطلا                                    تحََــوَّلَ مـــــا حقَّ

 تسَُــجِّلُ أهــــدافًا كثيــــرا عِــــــــــدادُها 
                                   وتحُسَــبُ إمـــَّا )فاولً( أو )تسَُلَّلا(!

***
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قصيدة وصدى

نشرت الشاعرة السعودية نجاة الماجد في صفحتها في 
الفيسبوك أبياتها التالية:

 أراكَ تـصـــــــــدُّ مِـــن ْ بعــــدِ الــــوِدادِ  
                                   وتــزرعُ بـيـنـــــــــــــنا شَـــوكَ الـقتـــادِ

 نـســيتَ الــــــــــــوِدَّ يـــا هـــذا لِـمـــاذا؟ 
                                   ولـــمْ تأبَــهْ بأشــــــــــــجانِ الفُـــــــؤادِ 

 أتـنـسـاني .. وكِلـتــــــــــــــــا مُـقـلتــــــيّا  
                                   تـَكَحَّلـــــَتا لأجـلِـــــــــــــــــكَ بالـسُّـــهادِ

ــــي   حـبيبــي لا تغِــــــــــــــبْ عنِّـــي فإنِّ
                                   بِدونِــكَ لـــــــــمْ أجِـــــدْ طَـــعْمًا لِــزادِ

 تعَِـــــــــفُّ الـنفــسُ عمّـــــــــا تشـــتهيهِ 
                                  إذا مــا كُنــــــــــــــــتَ عنِّــي في ابتعـــادِ
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 مٌـقيـــــــــــــدةً غــــــــــدَوْتُ وأنــتَ حُـرٌّ 
                                  ولا تــــــــــــــدري بأيـــــامي الـشِّـــــدادِ

 دعــــــــــوتكَُ بَيْــدَ أنّــــــــكَ لْم تجُِبنِـي 
                                  كـــأنِّي مَــنْ يُنـــــــــــــادي قــــومَ عــــادِ

 أمــــــــــــا آنَ الأوانُ لكــــــــــــي نغُنِّـــي 
                                   كأطيـــــــــــارٍ علـــى غُـصـــنِ الـــوِدادِ

 ويـســمعَ شـــــــــــــــدوَناَ كُـلُّ البرايـــــــا  
ـــــــــــــــنا فـــي كُــــــلِّ وادِ                                    ويعْـبــقَ حُـبُّ

 كـفــــــــى قهــــــــــــــرًا وإيـلامًا وبُعــدًا 
                                  كـفــــــــــــــى عَـتـَـبًا وجَـرحًـــا للفــــؤادِ

 كـفـــــــــــى هجْــــــــرًا وهيّــا يا حبيبي 
                                  لـنطفــئَ بـاللقــــــــــــا نــــــــارَ البُعــــادِ

***
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وقد أغرتني أبياتها هذه بمجاراتها فكتبت

 ملتزما بالوزن والقافية وعدد الأبيات:

 صــــــــــددتُ ولــم يكــنْ هـذا مُـرادي
                                   وليــس طبـــــــــــيعتــي حُــبِّ البِـــعادِ

 ولم أنــــــسَ الـــــــــــــوداد ولــو ليـــــومٍ
                                   ولــن أنــســـــــــــــــــى إلى يــوم المـَـعاد

 وإنْ خــــــــــالْجــــكِ شـــكٌّ في مقالــي
                                   سـَـــلي وُدًّا تغلـــــــــــــغــلَ في فـــؤادي

 أيمكــــــــــــنُ أنْ أفـــــــرِّطَ في حبيـــبٍ 
                                   ويهنــأَ بعــــــــــــــــــده شــــربي وزادي

 أأتــــــــــــــــــرُكُ وردَ جُــــــوريٍّ وفُــــــلًّ
                                   لأشــقى فــــــــي الغليـــظِ من القتادِ

 لقـــــــد آذيتنِـــــــــــــي بشـــديدِ عتـْــبٍ 
                                   شـــــعرتُ كأننــــــــــــــــي بـــــاغٍ وعــادِ
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 وأنــــــــــي أنتْــوي هجـــــــــــرًا وصَـــدًّا
                                   وأنـي مَــنْ أصـــــــــــــابكِ بالــــســهاد

 أمــــــــــا تدريــنَ أنـي خــــــــــــــــيرُ راعٍ 
                                  لعهدي، للصـــــــــــديقِ وللأعــــــــادي

 ولكــــــــنّ الظـــــــــروفَ قســـتْ علينا 
                                   وســــوف يزيلـُــــــــــها ربُّ العبـــــــــاد

 غــــــــــــدًا ألقاكِ يا أحلى الأمــــــاني
                                   وننعــــمُ بالوصـــــــــــالِ وبالــــــــــوداد

 نعُــَــوِّضُ مـــا لــقيــنا مــــــن جــــحيمٍ 
                                   أصُِــــــــــــبْنا فيـــــــهِ جَـــــرَّاءَ ابتعــــاد

الرياض في 2016/11/18

***
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صدر للشاعر
في اللغة العربية:

• الأصــوات العربيــة وتدريســها لغــر الناطقــن بهــا مــن 	
الراشــدين – مكتبــة الطالــب الجامعــي بمكــة المكرمــة 

.1985

• التابعــة 	 الثانويــة  للمعاهــد  العربيــة  اللغــة  مقــررات 
بالمملكــة  والمهــي  التقــي  للتدريــب  العامــة  للمؤسســة 
ــف مشــارك  ــة الســعودية )تســعة مقــررات( - مؤل العربي

1999-1997

في الأدب:

• شــاعر هذيــل والمتحــدث الرسمي باســم القبيلة – دراســة 	
لســرة أبــي ذؤيــب الهــذلي مــن خــال شــعره - دار مبــن 

للنشــر والتوزيــع - الريــاض 1994 

• لــكل شــاعر حكايــة – ملامــح مــن حيــاة عدد من الشــعراء 	
علــى مــر العصــور - دار الرمــك للنشــر - جدة 2012

الدواوين الشعرية:

• مداد من غيوم - دار الرمك للنشر - جدة 2012	
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• أيقونة شعري - دار الرمك للنشر - جدة 2013	

• ن بالرحيــل - نــادي الطائــف الأدبــي ومؤسســة 	 شمــس تــأذَّ
الانتشــار العربــي - بيروت 2014

• الغصــن النــدي – مجموعــة قصائــد ترجمهــا للإنجليزيــة 	
الشــاعر والمترجــم نــزار ســرطاوي صــدرت عــن رابطــة 
 The Bedewed Bough الكتاب الأردنيين بعنوان

2014

• كأن شــيئا لم يكــن - قلــم الخيّــال للنشــر والتوزيــع - 	
2016 الريــاض 

في الخواطر:

• حديــث الشــفق - نــادي القصيــم الأدبــي ومؤسســة أروقــة 	
للدراســات والترجمــة والنشــر - القاهــرة 2013

• الإعــداد 	 طــور  معاصــرة )في  توقيعــات   - الــورد  طعــم 
للطباعــة(. 

في أدب الرحلة:

• مــن ســحر المشــرق وفــن المغــرب - نــادي الريــاض الأدبــي 	
والمركــز العربــي الثقــافي - بــروت والــدار البيضــاء 2014

•  بكالوريوس تربية يمنية – نادي الأحساء الأدبي 2017	
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في الرواية:

• أحجــار في قارعــة الطريــق - مؤسســة أروقــة للدراســات 	
والترجمــة والنشــر – القاهــرة 2015

                        

***
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للتواصل مع الشاعر
	

E-mail : s_alghoraiby@hotmail.com

https://www.facebook.com/saad.
alghoraiby

https://twitter.com/SAlghraiby
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الفهرس

5 إهداء	
7 أحكام الحب	
8 الأمة تشكو بنيها	
13 إلى شاعر	
14 بيت القصيدة	
16 الخلق الكريم	
17 نغمة المحمول	
20 سعودية البصمات	
52 طلتها	
62 مخلب الموت	
30 ميلاد الحبيبة	
31 إلى روح أبي الطيب	
35 مديح النفس	
36 غيرة عمياء	
38 لو	
39 المدخِّنة	
41 لا ..  للـمُـدَخِّـنِ  بَـيْــنـنا	
43 أسوأ الحالات	
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44 بنت بيشتاني	
48 سر الحياة	
49 سيدة  الطريق	
52 إشراق	
53 يراعي	
56 )نوتة( القلب	
57 قاب قوسين	
59 الكبسة	
60 العيون	
66 نكَْز	
68 القصيدة المتمردة	
71 الدراهم	
72 الوعد	
74 البخيل	
75 حديث الفؤاد	
78 الحظ	
79 قصيدة وصدى	
83 صدر للشاعر	
87 للتواصل مع الشاعر	



93

سيسأل الليل عنها



94

سيسأل الليل عنها


